إن كان حال الإنسان بين الذكر والنسيان فشتان بين مقام 
الذكر والنسيان من أب معلم راع موجه ..وإن كان النسيان 

كيتقك ادق" أولّ:ظلتة ؟! اول.محاضضرة:. اسهيتها لله 
الترقب , نعم كنا نترقبك جميعا - طلبة السنة التمهيدية - وكنت 
أكرقت كاليقية أول طلة لهذا الأستاذ الذي يسبقه صيته وهيبته 
حتى هللت من أول الطرقة تمشي بحزم وعجل فتلاقت أعين 
ا لقن أنشدئ 
هوه الطلة أبذا: كنا غرناء وكتتك غريبة ختئ ابتعتت: 


التققية:والموسوعية:: الأصالة والتقدنية:: الطرة:والمناقسة 

. الأرضية التي نصبت- عليها أعمدة محاضراتك لنا في السنة 
التعميدية ::ونت إخاطة الملقى:وابعدائية العتلفي أشرنا مشدرنا 
يشحذ الفكر فرصدنا و وعينا عنك وانتهينا في حَلق فكري 


التقنين والموسوعية, منهج رصدثه بنظرة موازنة ما بين 
فناقشة المحاضران :وطرع الكتابين 'المقورين: ».تقنيق الكتاب 
وموسوعية المناقشة , أما التقنين فللتوحيد والجمع , توحيد 
الفكورة. وجمع'العقول على احعلاف» تقافاتها المعلة + كنا مضرية 
وليبيين وسوريين- حول فكرة واحدة وهي ( الاستشراق ) وهو 
الهدف تحدوده: واتجافاته و أضلتهةء وأما الظطنرج الموسوعي فن 
المناقشات فكان الغرض منها تنمية الوعي الثقافي التقدمي ما 
بين التجليات المعرفية والإنسانية والتربوية . 


الأضالة والتقدهية : مايين أضالة الفكرة وتقدمية المفكر كان 
لكتابيك في نفسي لذة وفرحة واطمئنان . لذة الثقافة وفرحة 
الدفاع عن الدين الحنيف واطمئنان الأصول , فرحة النش_ء 
يطمئن لأصوله كفرع اخضر استفوف لما وجد الجزع مستوي 
على سوقه فأعجبت الزراع وغظت الكفار . 


فا نين كتانيك عن الاستشتراق:" إشلام و حتفني الأتهم قرا 
في كتابه النضال من أجل الاستسلام " و كتاب روجر آلن " 
مدخل إلى الأدب العربي " اتخذت منهجا عمليا في عرض جانبين 


من خواتي الاستشنراق. واتخاهين من الاتجاهنات الاسستسزافية: 
الاتجاه الأول وهو الاتجاه المحايد متمثل في كتاب د: جيفري لانج 
والاتجاه الثاني موجه مغيب يعرض للفكر بعين العنصرية لا 
بعين الحدث الواقع فيبني آراءه على سلسلة من الافتراضات 
وتمتل في كناب« روحن الن ن واذهلني احتواء"الكتابية على الكتين 
والكثير من القفزاءات في كتب الثراث للرة على المستتشرقين 


فى احزيرين الأضالة والمعاضرة : 


وكان لكتاب " إسلام د: جيفري لانج التداعيات والدلالات " 
موقعا خاصا في نفسي بما حواه من ترجمات لمواقف روحية 
عرضت لها في كتاب حضرتك ترجمة عن كتابه الأصلي , مثل 
عرضك بالترجمة لأول صلاة فجر صلاها جيفري لانج في بيته 
وأبهرتني حبكة النقل عن المؤلف بسلاسة عربية رسمت بعناية 
المعاني قبل الكلمات هذا الصراع العنيف في نفس المؤلف عند 

اول صلاة صلاها . صراع بين الركوع والعجرفة . صراع بين النور 
والمتاهات ورهبة اقتحام أرض نفسية جديدة وبعيدة كل البعد 
عن أرض:مكاننة امزوركتة أرهقتهنا العندراقاتك العتصحرية 
والتمييزاث االثقافية «والعوفية م فكان جعراعة: وصبرا عه وضبراعة 
إلى الاستسيلام , استسلاة للة::وحلت بارض:النون قذماة 

ولكيا أستتاذي فئ كتانتك :هذا شان عحيتب:::فكانك أنت 

المحقق والمدعي ,. نعم . تعرض للفكرة ثم تستشرف التساؤلات 
المشككة فتهدرها- التساؤلات- بالردود الدامغة . فتلقم الطاعن 
الحجر وراء الحجر ٠‏ وعلى هذا جاء كل الكتاب فحص وتفنيد ورد 
على المدعين خاصة في فصل القراأن والعلم وو من اهم 
فضؤل الكناية واحيها لنفسدى ٠م‏ حيثت يان الإختلاقه الفكدوى 
والأسلوبي بين روحي القرآن الكريم والكتاب المقدس , أو كما 
يسمى اختلاف الشكل والمضمون للرد على من قال ببشرية 
الكتاب الكريم . فأجدك وقد حشدت لهؤلاء المدعين دراساتك 
فابين العلوم الاشستشراقية ومقارثة الأديات: والنقد الأدين فن 
تحفز فكري وحشد ثقافي ألهب فصول كتابك وأطفأ ظمأي لمثل 
هذه الدراسة التقنينية الحماسية في آن واحد . 


الاحتواء الفكري صفة هي أكثر ما التمستها فيك . نادر أنت 
تحزتي: الاستماع: والفراءة سيوم فنا وتسم متك تفمرا لك 
فنتعلم وتقرا لنا فتقدم ,:والحق :يفال أكثر ما وحدت هذه الضفة 
بإنسانيتها عندك وعند أستاذي الدكتور (يوسف نوفل) أستاذ 
الأذب الحديث بكلية البثاك.: :فندرتما وسشط الكقير ممن حقلت 
أكتافه بالألقاب ولم ترّ عينه أبعد من سن قلمه . 


وغلى: هذا قذمت إلنك أول كتاباتي مجموعة قخضية اتدانسنة 
ونلت من هذه القراءة الشرف , ورغم مجازفة الابتداء وجدتك 
ضَاكر| “انتما كان إسنتاةى الدكتوربيوسف مرغي وسشغلدتقدة 
وتقويمه على كتاباتي وكافئني خير المكافئة . وكنت أول من 
استنطقني نقدي في أول محاضرة بعد تقديم الكتابات إليك , 
تجربة جديدة , وكأنك كنت تقول لي : كما جربتٍ لذة الفن جربي 
لذعة النقد حين تكوني المنقودة وهيمنته وعلوه حين تكوني 
الناقدة وكوني خير معلم ومتعلم لنفسك ومن نفسك . 


فاخذت فنك غلفا نو أحوت فنة مالا :::واحتوت :متك كتيا + 
واخذت منك هبات حلوة الطعم 1 وهذا عهد من يجاورك , 
بسيعة : انع الفهة كلة مين 


وإنئ وان كنت لم انعم بتدريس حضرتك لي في مرحلة 
الليساسن حيث اللاموؤشسوعية والتحكم » فيابن: اللة إلا أن فيل 
جميعا من توجيهاتك التي نمت فينا جذور التطلع والتوثب والحذر 

من أعين كثيرة تتريص بنا لكوتنا نشأ لجيل يفترض أنه مسلم كما 
0 وعلت'قية الأصوات : فيداك الله إلينا وهدانا إليك لتقف 
هذ الكم من العقلانية :والقنة والحفاف: اذام الل قر :وحل د 
غليك قيض علمة' استاذناء.واذام علينا لمك امين:: 


قل النتماء سن أكثر اهل الثاز ؟ كان هذا هو فوضوع أكثر 
التفاشات التق شهدتاها فيفك .سكونة: وحماسة :وادلى الحميعغ 
بدلوه ورمي كل ممن حضر سهما صاب أو خاب بخصوص 


الموضوع .ومن الحضور من هو مبرر بهوى وجزاف ومن هو 
منصت مترقب ومن أدلى بسهم من علم قديم , ثم امتد النقاش 
لقضعة ارام العز ف وفسهنا اليوؤسقه النويق بعلنه السكلام» 
فعر رضت للأقوال. فيها والردود ودفاعك وبحثك فيما وراء الحدث 
من اعتبارات نفسية , إذ كيف حال امرأة يقيم في بيتها نبي من 
أنبياء الله :!! :ضحي انه لم ركز مقامها منه مقام مرية فن'نني ]د 
لم يتهيأ له وقتها مقام النبوة . وإنما التمست منه بفطرتها مقام 
الإنسان الأعلى . فريد الزمان . واعتبارات غريزية فطرية , 
يوسف أوتي شطر الجمال !! 

ومنك ألهمتٌ دعائي (اللهم اغفر لامرأة العزيز فإنه كان 
يوسف ) و لل واو ا 
والتوصيف وكنا غريرات ٌ 33 أدراك بالفتيات حين تأخذهن 
العزيزات التق أن لماح ريا أن اكيم 
واتمتدى الا 7 هذا اليوم - فالظاهر أنها كانت ومازالت شديدة 
الرقة والحساسية , أما أنا فغالبا كنت أجلس بين الحضور أمارس 
مَوؤهيتى الطفولية فرص اتفع] لآت الحصضود وتعليقاتهم :و اتتابع 
حركات يديك المفسرة للشرح فيما يشبه الوسواس * , ولشد 
ما أفادتني ' هذه المتابعة فكلما كانت انفعالاتك ف في مناقشة أشد 


وانتهت المحاضرة واستبقت إليك من باب الغرفة إلى باب 
السيارة وقلت كالمدفع الرمضاني الذي انطلق في غير معاد 
الإفطار : يا أستاذي هذه أول مرة يكلمنا أحد فيها عن امرأة 
العزيز بهذه الرؤية + إلا اننا لم:تعتد فتل.هذا الكلام شرع 
وتفسيره ونحن رجال ونساء . فنرجو منك رفقا واعتبارا . 


وهنا أقول لك : قرأت حديثا في كتابك "إسلام د: جيفري لانج " 
أن النطفة تشمأنط وهي بين يدي باريها أن يدخل والديها جنته , 
وهي ما هي تتدلل بين يدي العزيز المتكبر , فيبدو أن هذا نصيب 
الجهلاء أمام العلماء - حاشا لله أن أشبه به أحدا - فلا تغضب 
مني لتجرأي فإنما كان سفها من مبتدئ , ولا يزعجك مني كثرة 
شسؤالي: + وأدعو الله أن أكون منك خين متعلم : الهفك: الله علينا 
صبرا وألهمنا فهما ووعيا . جزاك الله عنا خيرا ورحمك وأحبتك 
والمنتلفيق»؟ 


